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الاردن

الأردن : المجتمع المدني والحركات الاجتماعية 



مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

الأردن : المجتمع المدني والحركات الاجتماعية 

ى وتقرير إقليمــي في إطــار مرصد الفضــاء المدني  تــم إعــداد هــذا التقريــر الوطنــي، الــى جانــب تقاريــر وطنية أخــر
ي بدأتــه الشــبكة عــام 2018. يســعى المرصــد الــى مواكبة الأخبــار والتطــورات المتعلقــة بالمجتمــع المدني  الــذ
التــي ينتجهــا المرصــد علــى  وبيئــة عملــه وإلــى تحليلهــا. يمكــن متابعــة مختلــف التقاريــر والنشــرات الدوريــة 

ــة الإلكتروني: موقع

http://civicspace.annd.org

اقليميــة  شــبكة  هــي  للتنميــة  الحكوميــة  غــر  العربيــة  المنظمــات  شــبكة 
مكونــة مــن تســعة شــبكات وطنيــة و 23 منظمــة غيــر حكوميــة تعمــل فــي 
المكتــب  بينمــا تأســس  الشــبكة ســنة 1997  انطلــق عمــل  12 دولــة عربيــة. 

بــروت  عــام 2000 ي للشــبكة فــي  التنفيــذ
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تقديم

خــال  الأردن  فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  أدوار  تنامــت 
لأدوار  تتصــدى  وأصبحــت  ملفــت،  بشــكل  الأخيــرة  الســنوات 
متنوعــة، ولا تقتصــر هــذه الأدوار علــى توفيــر الدعــم الاجتماعــي 
ــال  ــي مج ــا ف ــل ازداد دوره ــة المســتضعفة، لا ب ــات الاجتماعي للفئ
ــة المســتدامة، وتوســع  ــز التنمي ــوق الانســان وتعزي ــاع عــن حق الدف
دورهــا للانخــراط فــي دعــم الحــركات الاجتماعيــة المختلفــة، ســواء 
بتعزيــز قــدرات هــذه الحــركات ســواء كانــت عماليــة أم غيرهــا، أو 
ــي هــذا الســياق  ــف الوســائل. وف ــي مجــال التضامــن معهــا بمختل ف
ــل التقريــر التالــي الوضــع الحالــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي  يحل
فــي الأردن ويتنــاول بشــكل أساســي أربــع قضايــا: 1( تقديــم نظــرة 
ــع  ــي الأردن، م ــي ف ــع حــركات المجتمــع المدن ــة علــى وض عام
ــي،  ــار القانون ــل الإط ــرة؛ 2( تحلي ــنوات الأخي ــى الس ــز عل التركي
ــة  ــي؛ 3( مناقش ــع المدن ــات المجتم ــل منظم ــر، لعم ــكل مختص بش
تأثيــر المنظمــات الدوليــة والمحليــة علــى واقــع منظمــات المجتمــع 
المدنــي؛ 4( إيجــاد اســتراتيجيات لزيــادة فعاليــة منظمــات المجتمــع 
ــات. ــذه المنظم ــل ه ــص مســاحة عم ــة تحــدي تقلي ــي لمواجه المدن

وضع المجتمع المدني والحركات المدنية في السنوات الأخيرة
تعــد منظمــات المجتمــع المدنــي جزءاً لا يتجزأ من المشــهد السياســي 
ــة الهاشــمية. منظمــات المجتمــع  ــي المملكــة الأردني والاجتماعــي ف
ــوق الإنســان،  ــة ومنظمــات حق ــي تشــمل المنظمــات المجتمعي المدن
الأعمــال  جمعيــات  العماليــة،  والنقابــات  الدراســات،  ومراكــز 
وأصحــاب العمــل المختلفــة، الذيــن يتوســطون بيــن الدولــة ومصالــح 
المجتمــع مــن خــال تحريــك الشــارع، وتطويــر مطالــب واضحــة 
ــذا  ــية. ه ــة والسياس ــا الاجتماعي ــي بالقضاي ــادة الوع ــة وزي للحكوم
يجعــل منظمــات المجتمــع المدنــي لاعبــاً لا غنــى عنــه فــي تطويــر 
ــاً يوجــد  ــة1. حالي ــوق الديمقراطي ــادئ والحق ــى المب ــم عل مجتمــع قائ
فــي الأردن أكثــر مــن 5700 منظمــة مجتمــع مدنــي2. بالإضافــة إلى 
وجــود حــركات اجتماعيــة وسياســية وروابــط عائليــة وهيئــات دينيــة 
ــات،  ــراد أو المنظم ــن الأف ــة م ــن خــال مجموع ــل م ــددة، تعم متع

تســعى لتحقيــق أهــداف محــددة بهــدف التغييــر الاجتماعــي3.

علــى الرغــم مــن وجــود العشــرات مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــا  ــا نم ــي عــام 1946، إلا أن دوره ــة ف ــذ تأســيس الدول ــة من الفاعل
بشــكل نوعــي بعــد عــام 1989 نتيجــة للاحتجاجــات الوطنيــة 
ــادة  ــي وزي ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــد سياس ــاق ض ــعة النط الواس
أســعار مختلــف الســلع. كانــت الاحتجاجــات الاقتصاديــة فــي البدايــة 
حركــة سياســية لهــا مطالــب بعيــدة المــدى علــى الحكومــة. كان رد 
فعــل الدولــة بمجموعــة مــن الإصلاحــات الديمقراطيــة التي ســاهمت 
فــي فكفكــة القيــود عــن بعــض الحريــات4. وفــي عــام 2011، فــي 
ــن  ــد م ــذ العدي ــن تنفي ــة ع ــت الحكوم ــي، أعلن ــع العرب ضــوء الربي

ــة  ــز حال ــي وتعزي الإجــراءات لتســهيل عمــل منظمــات المجتمــع المدن
ــوق الإنســان5.  حق

أثــارت الاحتجاجــات وعيــاً جديــداً فــي المجتمــع، وأظهــرت للنــاس مــا 
يمكــن تحقيقــه مــن خــال العمــل معــاً. فــي الســنوات الأخيــرة، ظهــرت 
ــة  ــة الدوري ــان( للمراجع ــف )إنس ــل تحال ــدة مث ــركات جدي ــات ح تحالف
ــات،  ــة، ونقاب ــي اردني ــع مدن ــات مجتم ــف لمنظم ــو تحال ــاملة، وه الش
ــان  ــوق الانس ــا حق ــز قضاي ــن لتعزي ــان وإعلاميي ــوق انس ــراء حق وخب
فــي الأردن6. تحالــف )همــم( وهــو تحالــف لـــ 15 منظمــة مجتمــع 
مدنــي يهــدف إلــى تطويــر دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الأردن 
والدفــاع عــن حرياتهــم فــي العمــل. يظهــر تحليــل للاحتجاجــات زيــادة 
عامــة فــي الاحتجاجــات العماليــة فــي القطاعــات المختلفــة فــي الأردن 
فــي الســنوات الأخيــرة7. ومــع ذلــك، فــي حيــن يتزايــد التأثيــر السياســي 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، فإنهــا لا 
تــزال تواجــه تحديــات وتكافــح مــن أجــل تقليــص مســاحة الاضطهــاد 
ــد والقوانيــن التقييديــة فــي الوقــت نفســه. كمــا يــؤدي  السياســي المتزاي
تزايــد تقييــد الحقــوق الأساســية الــى الحــد مــن عمــل منظمــات المجتمــع 
المدنــي كممثليــن لمطالــب المجتمــع المدنــي ودورهــم كمدافــع عــن 
الجماعــات الضعيفــة والمهمشــة. فــي التقريــر الســنوي الحالــي، صنفــت 
منظمــة Freedom House غيــر الحكوميــة البــاد علــى أنهــا 

ــا«8. »حــرة جزئيً

فــي ســياق الإجــراءات الأخيــرة، اقترحــت الحكومــة بعــض التعديــات 
علــى قانــون الضمــان الاجتماعــي وقانــون العمــل والتــي تتعارض بشــدة 
مــع معاييــر العمــل الدوليــة وتؤثــر ســلباً علــى وضــع حقــوق الإنســان 
فــي الأردن، لا ســيما حريــة تأســيس النقابــات، والحــق فــي المفاوضــة 
الجماعيــة، ومجــالات عمــل النقابــات العماليــة9. إلــى جانــب ذلــك، 
ــن  ــد م ــى العدي ــة الســابقة إل ــة والاقتصادي أدت الإصلاحــات الاجتماعي
الاحتجاجــات علــى الصعيــد الوطنــي. فــي هــذا الصــدد، حظــي إضراب 
المعلميــن، والمظاهــرات التــي قــام بهــا عمــال البلديــات، والاحتجاجــات 
التــي قــام بهــا ســائقو ســيارات الأجــرة ضــد تطبيقــات النقــل مثــل 
تطبيقــي )Uber وCareem( باهتمــام كبيــر. أدت الاحتجاجــات إلــى 
ظهــور حــركات اجتماعيــة وسياســية جديــدة. لقــد ســاهموا فــي توســيع 
ــن  ــة مــن خــال التعــاون بي ــي الحالي شــبكات منظمــات المجتمــع المدن
الفاعليــن علــى ارض الواقــع وكان هنــاك حضــور قــوي للشــباب، ممــا 
ــع  ــي المجتم ــة ف ــات الفاعل ــوة الجه ــن ق ــدة وزاد م ــات جدي ــق تحالف خل
ــات  ــات والائتلاف ــك التحالف ــد تل ــال، كان أح ــبيل المث ــى س ــي. عل المدن
ــال خــال  ــات الأعم ــات وجمعي ــود المشــتركة للنقاب ــو الجه ــدة ه الجدي

ــي.10  ــة بالإصــاح الضريب الاحتجاجــات المطالب

فيمــا يلــي، ســيتم اســتعراض أهــم الحــركات البــارزة خــال الســنوات 
الأخيــرة:
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ائتلاف لمحاربة تعديلات قانون العمل والاحتجاجات العمالية

ــك  ــال وتنته ــوق العم ــة ضــد حق ــة الحالي ــل الأردني ــن العم ــز قواني تمي
ــذا، وخاصــة الفصــل  ــة )انظــر له ــر الدولي ــي والمعايي الدســتور الأردن
تعديــات  الحكومــة لإدخــال  فــي عــام 2018، خططــت  التالــي(. 
ــات  ــع التعدي ــال11. تمن ــوق العم ــد حق ــل تقي ــون العم ــى قان ــدة عل جدي
العمــال مــن تكويــن النقابــات بحريــة، وبالتالــي تحرمهــم مــن حقهــم فــي 
المفاوضــة الجماعيــة فــي حالــة نشــوء نــزاع عمالــي. لهــذا، أنشــأ مركــز 
الفينيــق وفــي إطــار برنامــج المرصــد العمالــي الأردنــي تحالفــاً واســع 
ــي  ــا ف ــي، بم ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــة م ــاق ضــم 50 منظم النط
ذلــك النقابــات العماليــة التــي احتجــت علــى التعديــات. أطلــق الائتــاف 
حمــات شــاملة وأرســل رســائل رســمية إلــى رئيــس الــوزراء، ورئيــس 
مجلــس الأعيــان ورئيــس مجلــس النــواب. كمــا شــارك الاتحــاد الدولــي 
للنقابــات )ITUC( وأرســل رســائل إلــى رئيــس الــوزراء والعاهــل 
الأردنــي الملــك عبــد الله الثانــي. عــاوةً علــى ذلــك، بــدأوا اســتراتيجية 
ــوم  ــي تق ــل الت ــون العم ــات قان ــى تعدي ــاً عل ــام احتجاج ــال وإع اتص
ــم  ــات، وتقدي ــن البيان ــد م ــدار العدي ــك إص ــي ذل ــا ف ــة، بم ــا الحكوم به
بالإضافــة  والفعاليــات12.  المقابــات  فــي  والمشــاركة  الالتماســات، 
إلــى ذلــك، تــم عقــد ثلاثــة اجتماعــات رســمية مــع أعضــاء البرلمــان، 
وخاصــة لجنــة العمــل النيابيــة. وفــي هــذا الســياق، دعــا مركــز الفينيــق 
بقــوة إلــى مشــاركة النقابــات المســتقلة فــي الاجتماعــات البرلمانيــة ذات 

ــة.  العلاق

بالإضافــة إلــى التحالــف بقيــادة المرصــد العمالي الأردني، فــإن أكثر من 
ثلــث الاحتجاجــات العماليــة البالــغ عددهــا 203 فــي عــام 2018 كانــت 
احتجاجــاً علــى الانظمــة والقوانيــن الســائدة، كمــا تــم تنفيــذ الاحتجاجــات 
ــم،  ــة التنظي ــة المســتقلة ذاتي ــل الحــركات العمالي بشــكل رئيســي مــن قب
ــا  ــن نصــف الاحتجاجــات )42.4٪(. كم ــارب م ــا يق ــي شــكلت م والت
ــي القطــاع الخــاص )٪50.2(،  ــت ف ــذه الاحتجاجــات كان أن معظــم ه
تلاهــا القطــاع العــام )31.5٪(. ويتــوزع الباقــي علــى المتعطليــن عــن 
العمــل )5.9٪( واحتجاجــات الأونــروا )3.4٪( والقطــاع الخــاص 
العــام )8.9٪(. ومــع ذلــك، انخفــض عــدد الاحتجاجــات العماليــة 
ــي 2012، كان  ــي ف ــع العرب ــد الربي ــا بع ــرة. بينم ــنوات الأخي ــي الس ف
العــدد الســنوي للاحتجاجــات 901 احتجاجــاً، فيمــا كان 288 فقــط فــي 
ــد  ــإن العدي ــك، ف ــى ذل ــي 132018. عــاوةً عل ــراً 203 ف 2016 وأخي
مــن منظمــات الدفــاع عــن حقــوق الانســان14، والمنظمــات الدوليــة مثــل 

منظمــة العمــل الدوليــة انتقــدت تعديــات العمــل15.
ــام الماضــي، إلا أن  ــف الع ــات للأس ــر التعدي ــن تمري ــم م ــى الرغ عل
الاحتجاجــات ســاعدت فــي رفــع مســتوى الوعــي، كمــا أن تأســيس 
تحالفــات جديــدة عــزز مــن دور المدافعيــن فــي النضــال المســتقبلي مــن 

ــة. ــوق العمــل العادل أجــل حق

ائتلاف لمحاربة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي

إلــى جانــب التعديــات علــى قانــون العمــل، تــم الإعــان عــن تعديــات 
علــى قانــون الضمــان الاجتماعــي. تهــدد المــواد الجديــدة الحمايــة 
الاجتماعيــة للعمــال وتضــع مــواداً غيــر عادلــة تتعلــق بالرواتــب 

ــة16. ــد البطال ــن ض ــل والتأمي ــن العم ــل م والفص
ــم إطــاق )تأســيس(  ــورة أعــاه، ت ــى غــرار الاحتجاجــات المذك عل
تحالــف واســع مــن العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي هنــا 
ــي 11  ــة ف ــل وطني ــة عم ــد ورش ــم عق ــك، ت ــى ذل أيضــاً. عــاوةً عل
حزيــران/ يوليــو 2018، لإطــاق حملــة ضــد التعديــات علــى قانــون 
الضمــان الاجتماعــي. لهــذا، تمــت دعــوة النقابــات العماليــة، ونقابــات 
ــات أصحــاب العمــل، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، ووســائل  وجمعي
الإعــام والخبــراء، وأعضــاء مجلــس الأعيــان والنــواب، مــن أجــل 
تعليــم وتعلــم اســتراتيجيات جديــدة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم إجــراء 
اتصــالات مباشــرة مــع رئيــس الــوزراء وبعــض الــوزراء وأعضــاء 
البرلمــان ومجلــس الأعيــان؛ كمــا شــاركت العديــد مــن منظمــات 
ــواب  ــس الن ــي مجل ــي ســتة اجتماعــات ف ــي حوال ــي ف ــع المدن المجتم
ــذ اســتراتيجية اتصــال وإعــام  ــم تنفي ــل، ت ــان. وبالمث ــس الأعي ومجل
ــان  ــون الضم ــى قان ــة عل ــا الحكوم ــي أدخلته ــات الت ــة التعدي لمواجه
ــم  ــات، وتنظي ــن البيان ــد م ــك إصــدار العدي ــي ذل ــا ف ــي، بم الاجتماع

ــات. ــات والفعالي ــي المقاب ــاركة ف ــات، والمش الالتماس

ــة المســتقلة الاحتجاجــات ضــد تعديــات  ــات العمالي ــدت النقاب كمــا أي
أمــام  اعتصامــات  خــال  مــن  فيهــا  وشــاركت  الضمــان  قانــون 
البرلمــان. وســاعدت الاحتجاجــات الواســعة علــى منــع التنفيــذ الكامــل 
للتعديــات علــى القانــون، الــذي أخــذ حقــوق العمــال بعيــن الاعتبــار 

ــر. بشــكل أكب

إضراب نقابة المعلمين

وعــدت الحكومــة الأردنيــة فــي عامــي 2014 و2016 برفــع أجــور 
تكاليــف  ارتفــاع  المئــة. أدى  فــي  بنســبة 50  المعلميــن تدريجيــاً 
الرواتــب  زيــادة  وعــدم  الاقتصــادي  الوضــع  وتراجــع  المعيشــة 
)متوســط ​​الراتــب حوالــي 450 دينــاراً أي حوالــي 630 دولاراً( 
ــي 5  ــات ف ــيرات والاعتصام ــن المس ــدد م ــى خــروج ع ــا أدى إل مم
أيلــول/ ســبتمبر 2019. وقــد منعــت الحكومــة تنفيــذ الاعتصــام مــن 
خــال وضــع الحواجــز فــي الطرقــات المؤديــة الــى مــكان الاعتصــام، 
والاعتــداء علــى بعــض المعلميــن والمعلمــات المشــاركين، وســرعان 
ــوة دون أي  ــن بالق ــوات الأم ــل ق ــن قب ــات م ــض الاعتصام ــم ف ــا ت م
مفاوضــات. وفــي اليــوم نفســه، دعــت نقابــة المعلميــن الأردنييــن إلــى 
إضــراب عــام فــي 8 أيلــول/ ســبتمبر17. كان للإضــراب تأثيــر كبيــر 
ــر مــن الأشــخاص  ــى دعــم كبي ــى المجتمــع الأردنــي وحصــل عل عل
فــي الشــبكة الاجتماعيــة الذيــن شــاركوا ووزعــوا مقاطــع الفيديــو أو 
ــى هاشــتاغ #مــع_ ــا إل ــواع الأخــرى )انظــر هن المنشــورات أو الأن
المعلــم( التــي تشــجع الاحتجاجــات18. أيضــا، تــرك الآبــاء أطفالهــم في 

ــن19. ــب المعلمي ــاً مــع مطال ــزل تضامن المن

ــن  ــرب م ــا يق ــم ممّ ــن 85000 معل ــر م ــارك أكث ــة ش ــي المحصل ف
ــر مــن 1.5  ــت الدراســة لأكث 4000 مدرســة فــي الإضــراب وتعطل
مليــون طالــب. انتهــى الإضــراب فــي 8 تشــرين أول/ أكتوبــر، بعــد 
شــهر واحــد، مــع حــل وســط ناجــح للمعلميــن. قبلــت الحكومــة مطالــب 
النقابــة ووعــدت بزيــادة الأجــور والمكافــآت )اعتمــاداً علــى تصنيــف 
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المعلــم( اعتبــاراً مــن 1 كانــون الثانــي/ ينايــر 202020. واعتبــر نائــب 
ــا  ــاق كان »اتفاقً ــرة، أن الاتف ــر النواص ــن، ناص ــة المعلمي ــس نقاب رئي

ــا«21. تاريخيً

احتجاجات السائقين على تطبيقات النقل 

فــي نوفمبــر 2016، نفذ حوالي 1200 ســائق تاكســي أصفــر اعتصاماً، 
ــى المنافســة  ــي، احتجاجــاً عل ــة المســتقلة لســائقي العموم ــم النقاب بتنظي
غيــر العادلــة مــع تطبيقــات النقــل مثــل )Uber وCareem(. فعلــى 
ــات  ــى ســائقي التطبيق ــن عل عكــس ســيارات الأجــرة الرســمية، لا يتعي
دفــع ترخيــص كمــا أنهــم يدفعــون رســوم تأميــن أقــل. مــع هــذه المزايــا، 
تصبــح التطبيقــات ســبباً فــي تدنــي دخــل ســائقي التكســي وبالتالــي تهــدد 
ــر  ــن حظ ــي للمتظاهري ــب الرئيس ــرة. كان المطل ــيارات الأج ــل س عم
تطبيقــات أوبــر وكريــم22. علــى الرغــم مــن الوعــود والتدابيــر الجديــدة 
التــي اتخذتهــا وزارة النقــل، اســتمرت الاحتجاجــات فــي ينايــر وأبريــل 
201723. بعــد شــهر واحــد، أعلنــت شــركة »كريم« عــن صفقة لإدراج 

ســيارات الأجــرة الصفــراء كخيــار متــاح فــي تطبيقهــم24. ومــع ذلــك، 
ــرات المقترحــة، يــرى الســائقون أن الوضــع  ــى الرغــم مــن التغيي وعل
لا يــزال غيــر عــادل عندمــا يتعلــق الأمــر بالترخيــص25. فــي ديســمبر 
ــن  ــة م ــيارات الخاص ــع الس ــراراً بمن ــل ق ــدرت وزارة النق 2017 أص
العمــل بالتطبيقــات إلا إذا حصلــت شــركاتهم علــى تراخيــص مــن هيئــة 
تنظيــم النقــل البــري وشــهادة تســجيل مــن إدارة مراقبــة الشــركات«26. 
ومــع ذلــك، تســببت تعديــات القانــون، فــي نوفمبــر 2018، مــرة 
ــرة  ــيارات الأج ــائقي س ــل س ــن قب ــات م ــدة احتجاج ــم ع ــرى بتنظي أخ
وســائقي تطبيقــات النقــل. ينتقــد الجانبــان إجــراءات الترخيــص الحاليــة 
ــذه  ــرر ه ــع أن تتك ــن المتوق ــى الآن، م ــة27. حت ــر عادل ــا غي باعتباره

الاحتجاجــات فــي المســتقبل إذا لــم يتــم إيجــاد حــل مناســب.

احتجاج العاملين في البلديات

فــي أكتوبــر 2019، نظــم العاملــون فــي البلديــات ممثليــن باتحــاد 
النقابــات المســتقلة للعامليــن فــي بلديــات الأردن، اعتصامــاً أمــام وزارة 
ــم.  ــادة الأجــور وتحســين ظــروف عمله ــة بزي ــة للمطالب الإدارة المحلي
ــاراً  ــا 20 دين ــادة قدره ــذي اســتمر أســبوعين بزي ــى الإضــراب ال انته
ــح  ــات، ومن ــي البلدي ــن ف ــع العاملي ــاً( لجمي ــاً )28 دولاراً أمريكي أردني
إجــازة مرضيــة لســائقي شــاحنات القمامــة، و«الوعــد بإجــراء المزيــد 
مــن الإصلاحــات«. ســتدخل الزيــادة حيــز التنفيــذ فــي عــام 28.2020

الاحتجاجات على قانون ضريبة الدخل

ــت  ــد أعلن ــام 2012. وق ــى ع ــة إل ــات الضريبي ــول التعدي ــود أص تع
الحكومــة عــن خســارة ضريبيــة قدرهــا 1.9 مليــار دينــار أردنــي. 
ومــع ذلــك، لا يمكــن لقانــون الضرائــب المعمــول بــه أن يحــل المشــكلة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الديــون المتزايــدة منــذ عــام 2003، وآثــار 
أزمــة اللاجئيــن الســوريين، أجبــرت البــاد علــى الحصــول علــى 
قــرض مــن صنــدوق النقــد الدولــي، والــذي كان مرتبطــاً ببرامــج 
ــد مــن الإصلاحــات  ــل »إدخــال المزي ــي )SAPs(؛ مث ــف الهيكل التكي

الاقتصاديــة، وتقليــل العجــز وتنشــيط البــاد التــي مزقتهــا الأزمــة«29. 
ومــع ذلــك، ســاءت الحالــة فــي عــام 2018 وأدت إلــى ارتفــاع 
ــرت بشــكل رئيســي  ــد مــن المناطــق وأث ــي العدي ــف المعيشــة ف تكالي
علــى الطبقــة الفقيــرة والمتوســطة. فــي هــذا الوضــع المتوتــر، أعلــن 
ــدة.  ــة جدي ــات ضريبي ــال تعدي ــي إدخ ــي الملق ــوزراء هان ــس ال رئي
أدى الإعــان إلــى عــدد كبيــر مــن الإضرابــات والاحتجاجــات التــي 

ــرة آلاف شــخص30. ــا عش ــارك فيه ش

وقــد نفــذت الاحتجاجــات، إلــى حــد كبيــر، مــن قبــل المجتمــع المدنــي، 
وممثلــي منظمــات أصحــاب الأعمــال الصغيــرة والمتوســطة، لأن 
ــرة،  ــال والشــركات الصغي ــى أصحــاب الأعم ــر عل ــل كان يؤث التعدي
وتــم إنشــاء تعــاون جديــد بيــن النقابــات المهنيــة، والنقابــات العماليــة 
ــرة  ــال الصغي ــات الأعم ــتقلة(، وجمعي ــدة ومس ــة جدي ــات عمالي )نقاب
ومنظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال التنميــة وحقــوق 

الانســان. 

ــتقال  ــي اس ــة أن الملق ــديدة لدرج ــات ش ــرًا، أصبحــت الاحتجاج وأخي
فــي 4 حزيــران/ يونيــو، وتــم تكليــف الدكتــور عمــر الــرزاز خلفــاً لــه. 
أقــرت الحكومــة الجديــدة، علــى الرغــم مــن الاحتجاجــات المســتمرة 

فــي نوفمبــر 2019، صيغــة معدلــة مــن قانــون الضريبــة31.
ــي والحــركات  ــع المدن ــات المجتم ــوة منظم ــات ق ــرت الاحتجاج أظه
الاجتماعيــة الأخــرى إذا اجتمعــت جهــات فاعلــة مختلفــة، وعلــى 
ــم  ــاز ل ــذا الإنج ــإن ه ــة، ف ــي النهاي ــاح ف ــر الإص ــن تمري ــم م الرغ
يتــم تطبيقــه بالكامــل. مــن منظــور أبعــد، يمكــن الافتــراض أن تنفيــذ 
ــر  ــة، الأم ــي والحكوم ــع المدن ــن المجتم ــة بي ــف الثق الإصــاح أضع

ــتقبل. ــي المس ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــيعزز دور منظم ــذي س ال

دور الأحزاب السياسية في الاحتجاجات

بينمــا لعبــت الأحــزاب السياســية دوراً هامــاً خــال الســنوات الأخيــرة 
فــي تنظيــم الاحتجاجــات مــن أجــل تعزيز أو أرشــفة أهدافهــا الخاصة، 
السياســية خــال الاحتجاجــات فــي 2018  تأثيــر الأحــزاب  كان 
و2019 منخفضــاً نســبياً. قيــادات أحــزاب سياســية مثــل المعارضــة 
الإســامية، التــي تحتــل 12 فــي المئــة مــن مقاعــد مجلــس النــواب، 
ــم  ــم، ل ــى الرغــم مــن موقفه وتراجــع دور الأحــزاب الأخــرى32. عل
تتخــذ الأحــزاب الإســامية أي موقــف رســمي خــال الاحتجاجــات. 
فــي المقابــل33، لعبــت أحــزاب اليســار دوراً أكثــر أهميــة مــن خــال 
دعــم الاحتجاجــات، ســواء مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي34 

أو مــن خــال تعبئــة المتظاهريــن.

كانــت معظــم الاحتجاجــات فــي جميــع أنحــاء البــاد احتجاجــات 
»غيــر حزبيــة إلــى حــد كبيــر«، بدعــم مــن المجتمــع المدنــي بشــكل 
ــة للاحتجاجــات كانــت فــي  ــر الإيديولوجي رئيســي. هــذه الطبيعــة غي
نهايــة المطــاف أحــد الأســباب التــي جعلــت الاحتجاجــات شــائعة 
وواســعة الانتشــار35. فــي وقــت لاحــق، لعبــت الحــركات الاجتماعيــة 
والسياســية مثــل الجمعيــات أو النقابــات دوراً حاســماً فــي تعبئــة 
ــرة. ــي الســنوات الأخي ــة تجــاه الحكومــة ف ــب المدني ومعالجــة المطال
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المملكــة الأردنيــة الهاشــمية ملكيــة دســتورية وراثيــة علــى أســاس 
ــات، والفصــل  ــل الانتخاب ــة مث ــت عناصــر ديمقراطي ــي، تضمن برلمان

ــلطات36. ــن الس بي

فــي الســنوات الأخيــرة، اكتســبت منظمــات المجتمــع المدنــي نفــوذاً 
وتأثيــراً أقــوى فــي المجال السياســي والاجتماعي فــي الأردن. انخرطت 
ــى  ــل، عل ــن ذي قب ــر م ــي أكث ــع المدن ــات المجتم ــع منظم ــة م الحكوم
ــاون  ــط والتع ــوزراء ووزارة التخطي ــة ال ــم رئاس ــال، دعته ــبيل المث س
الدولــي للمشــاركة فــي المراجعــة الوطنيــة الطوعيــة )VNR(، والتــي 
تــم تقديمهــا بعــد ذلــك إلــى منتــدى سياســي رفيــع المســتوى حــول التنميــة 
المســتدامة فــي الأمــم المتحــدة فــي نيويــورك، وكذلــك اجــراء مناقشــات 
الانســان  لحقــوق  الشــامل  الــدوري  الاســتعراض  حــول  مشــتركة 
UPR. بالإضافــة إلــى ذلــك، بــدأت بعــض اللجــان البرلمانيــة فــي 
إشــراك المزيــد مــن ممثلــي المجتمــع المدنــي فــي مناقشــة، علــى ســبيل 
ــة وقانــون العمــل. كمــا دعــت  ــة الاجتماعي ــال، اســتراتيجية الحماي المث
ــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، بمــا  ــة أيضــاً العدي اللجــان البرلماني
فــي ذلــك منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة بحقــوق الإنســان ونقابــات 
ــي مناقشــات وضــع  ــة، للمشــاركة ف ــات المهني ــل والنقاب أصحــاب العم
السياســات37. وبالمثــل، أكــدت الاحتجاجــات المذكــورة أعــاه فــي 
ــع  ــات المجتم ــدة لمنظم ــوة المتزاي ــدور الحاســم والق الفصــل الســابق ال

ــة. ــي السياســة الأردني ــي ف المدن

ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن التحســينات القابلــة للقيــاس، لا تــزال آراء 
منظمــات المجتمــع المدنــي ومشــاوراتها لا تحصــل علــى المســاحة التــي 
ــلبية  ــزات الس ــة، بالتحي ــن جه ــة، م ــف الحكوم ــط موق ــتحقها. يرتب تس
تجــاه منظمــات المجتمــع المدنــي )بمــا فــي ذلــك اتهامــات الإثــراء 
الذاتــي، والفســاد، وتوفيــر منصــة للأطــراف الأجنبيــة المعاديــة أو 
خلــق مشــاكل اجتماعيــة(، ومــن ناحيــة أخــرى، نقــص المعرفــة حــول 
وظيفتهــم وأهدافهــم الاجتماعيــة38. عــاوةً علــى ذلــك، فــإن عــدم وجــود 
آليــات تنظيميــة بيــن الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي يعيــق 
اتصالاتهــم ويظهــر ضــرورة تطويــر إجــراءات محــددة يمكــن أن 
ــات الشــخصية  ــى »العلاق ــاً. تعتمــد معظــم التفاعــات عل تنشــئ روتين
بيــن ممثلــي الحكومــة والمجتمــع المدنــي39. يختلــف مســتوى القيــود أو 
الاضطهــاد باختــاف نــوع المنظمــة. بينمــا تكافــح منظمــات المجتمــع 
المدنــي - مثــل النقابــات العماليــة أو الحــركات الطلابيــة - مــع العديــد 
ــات  ــوي للمنظم ــل ق ــاك تفضي ــة، هن ــة والخارجي ــل الداخلي ــن العوام م
غيــر الحكوميــة أو شــبه الحكوميــة التــي لديهــا ســهولة الوصــول إلــى 
صانعــي القــرار الرئيســيين، والعديــد مــن المــوارد، ومعظــم المهنييــن، 
وبالتالــي جــذب المزيــد مــن الجهــات المانحــة الأجنبيــة40. لذلــك، فــإن 
نطــاق عملهــا وتأثيرهــا أكبــر بكثيــر. بالإضافــة إلــى هــذا تقييــد المجــال 
القانونــي، يضعــف المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي الأردن بســبب 

ــي  ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــد م ــر العدي ــة. تفتق ــات الداخلي الإخفاق
إلــى ممارســات حوكمــة داخليــة قويــة، ورؤيــة وأهــداف ومنهجيــات 
واضحــة. إنهــم لا يــرون ضــرورة تعزيــز نفوذهــم وتحقيــق أهدافهــم 

مــن خــال التعــاون41.

حرية التنظيم النقابي

كمــا ورد فــي المــادة 16 مــن الدســتور الأردنــي42، يُســمح للأردنييــن 
بموجــب  تعمــل  سياســية  وأحــزاب  ونقابــات  جمعيــات  بتأســيس 
ــم 51 لســنة  ــات )رق ــون الجمعي ــاً للمــادة 3/أ مــن قان الدســتور. ووفق
ــام بأنشــطة  ــات أو القي ــم الخدم ــى تقدي ــات إل ــدف الجمعي 2008(، ته
علــى أســاس طوعــي، دون هــدف لتحقيــق الربــح أو تقاســمه، أو 
ــخاص  ــا أو أش ــح أعضائه ــة لصال ــى أي منفع ــول عل ــعي للحص الس
ــاً  آخريــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يمكــن أن يكــون للجمعيــات أهداف
سياســية، لأن هــذا يعنــي أنهــا ســتصنف علــى أنهــا أحــزاب سياســية43.
ــة  ــاء عملي ــى أثن ــق الأول ــاهدة العوائ ــل مش ــن بالفع ــك، يمك ــع ذل وم
ــات،  ــون الجمعي ــب قان ــي. وبموج ــع المدن ــات المجتم ــجيل منظم تس
فــإن صلاحيــة الموافقــة علــى تســجيل الجمعيــة أو رفضهــا تقــع علــى 
ــدم  ــة. ولا تق ــة الاجتماعي ــي وزارة التنمي ــات ف ــق مســجل الجمعي عات
الســلطات أي تبريــر فــي حــال رفــض تســجيل الجمعيــة. فالقانــون لا 
يلــزم المســجل بتبريــر الرفــض، علــى الرغــم مــن أن لمقــدم الطلــب 
ــود  ــدم وج ــة، إلا أن ع ــام المحكم ــرار أم ــي الق ــن ف ــي الطع ــق ف الح
ســبب محــدد للرفــض يجعــل مــن الصعــب الطعــن. وهــذا يعنــي 
أن الرفــض لا يســتند إلــى معاييــر منهجيــة، ولكــن يُتــرك لتقديــر 
المســؤولين44. نصــت تعديــات قانــون الجمعيــات لعــام 2009 )رقــم 
ــبعة  ــن س ــة م ــة مكون ــن لمجموع ــه يمك ــى أن ــنة 2009( عل 22 لس
مواطنيــن أردنييــن أو أكثــر تكويــن جمعيــة وتســجيلها، وفقــاً لأحــكام 
قانــون الجمعيــات لعــام 2008. ويحــدد القانــون أربعــة شــروط يجــب 
أن يتمتــع بهــا أي شــخص يريــد تكويــن جمعيــة: يجــب أن يكــون 
ــر؛ يجــب  ــاً أو أكث ــره 18 عام ــغ عم ــية؛ يجــب أن يبل ــي الجنس أردن
أن يكــون لديــه الكفــاءة القانونيــة؛ ويجــب ألا يكــون محكومــاً بجنايــة 
او جنحــة45. تعتبــر عمليــة التســجيل مســتهلكة للوقــت وبيروقراطيــة 
وتعســفية46. ومــن الأمثلــة علــى الجمعيــات والنقابــات العماليــة التــي 
ــن  ــات م ــات المتزوج ــاء الأردني ــة النس ــجيلها، جمعي ــض تس ــم رف ت
ــتقلة  ــة المس ــة، والنقاب ــن الأردني ــة المتقاعدي ــن، وجمعي ــر الأردنيي غي
للعامليــن فــي شــركة الكهربــاء الأردنيــة فــي عــام 47.2011 النقابــة 
المســتقلة للعامليــن فــي قطــاع الفوســفات، ونقابــة الســائقين المســتقلة 
ــم  ــة الأم ــن وكال ــن م ــة للمتقاعدي ــاء جمعي ــام 201248 أو إنش ــي ع ف
المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين )الأونــروا( فــي عــام 
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بعــد التســجيل، يتــم الإشــراف علــى الجمعيــات مــن قبــل الــوزارة 
ــة السياســية،  ــة، ووزارة التنمي ــة الاجتماعي ــل وزارة التنمي ــة- مث المعين
ووزارة الســياحة، ووزارة البيئــة، ووزارة الداخليــة. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، يجــب علــى الشــركات غيــر الربحيــة التســجيل لــدى وزارة 
قانــون  يفــرض  الشــركات.  قانــون  بموجــب  والصناعــة  التجــارة 
ــوداً  ــة قي ــر الربحي ــركات غي ــى الش ــركات عل ــون الش ــات وقان الجمعي
علــى وســائل الوصــول إلــى المــوارد. للحصــول علــى التمويــل الدولــي، 
تتطلــب الجمعيــات موافقــة مجلــس الــوزراء قبــل أن يمكــن تلقــي 
التمويــل وتمويــل الأنشــطة المنفــذة )قانــون الجمعيــات، رقــم 51 لســنة 
2008(، والمــادة 17 )هـــ( وقانــون الشــركات، رقــم 73 لســنة 2010، 
المــادة 7 - فيمــا يتعلــق بالأمــوال المحليــة، فــإن الجمعيــات ملزمــة 
بموجــب قانــون الجمعيــات بالحصــول علــى موافقــة وزارة التنميــة 
الاجتماعيــة )قانــون الجمعيــات، رقــم 51 لســنة 2008، المــادة 17 
)ب(. وعــاوةً علــى ذلــك، يطلــب مــن الجمعيــات تقديــم تقاريــر ســنوية 
ــم 51 لســنة 2008، المــادة 16(. إن  ــات، رق ــون الجمعي ــوزارة )قان لل
الحاجــة إلــى إذن الحكومــة لقبــول الأمــوال أو إدارة حمــات جمــع 
التبرعــات تحــد بشــكل كبيــر مــن نطــاق عملهــا49. والســلطة التــي تملكها 
ــه  ــا أن ــالة مفاده ــي يرســل رس ــع المدن ــى تســجيل المجتم ــة عل الحكوم
يجــب علــى المجتمــع المدنــي التأكــد مــن أنــه يحافــظ علــى علاقــة جيــدة 

ــا.50 ــا أو ينتقده ــة، ولا يعارضه ــع الحكوم م

حرية الرأي والتعبير

فــي حيــن أن حريــة الــرأي والتعبيــر محميــة بموجــب المــادة 15 مــن 
الدســتور الأردنــي، فــإن العديــد مــن المــواد الإضافيــة تقــوض القــدرة 
ــل، اســتخدمت  ــة51. وبالمث ــة عملي ــى ممارســة هــذا الحــق مــن ناحي عل
ــنة 2014،  ــم 18 لس ــاب )رق ــة الإره ــون مكافح ــة لقان ــغ المبهم الصي
انظــر المــادة 3/ب/هـــ( وقانــون الجرائــم الإلكترونيــة )رقــم 27 لســنة 
2015، انظــر هنــا المادتــان 11 و13( لتبريــر قمع واعتقــال الصحفيين 
والنشــطاء، ممــا يؤثــر بشــدة علــى حريــة التعبيــر52. عــاوةً علــى ذلــك، 
فــإن »قانــون حــق الوصــول إلــى المعلومــات« )رقــم 47 لســنة 2007( 
تقوضــه قوانيــن أخــرى، مثــل قانــون »حمايــة أســرار ووثائــق الدولــة« 
ــن  ــعة م ــة واس ــر مجموع ــر نش ــذي يحظ ــنة 1971(، ال ــم 50 لس )رق
ــات،  ــى المعلوم ــكام الوصــول إل ــن أح ــتثنائها م ــي اس ــق، وبالتال الوثائ
لأســباب تتعلــق بالأمــن الوطنــي، أو لأنهــا محميــة بموجــب قانــون آخر. 
ومــن ثــم، فــإن الوصــول إلــى المعلومــات وتوافرهــا لمنظمــات المجتمــع 
ــددة  ــا مح ــن قضاي ــتفادة م ــي والاس ــر الوع ــى نش ــا عل ــي وقدرته المدن

محــدود بشــكل كبيــر53.

حرية التجمع

ــهدتها الأردن  ــي ش ــة الت ــية والاجتماعي ــركات السياس ــوء التح ــي ض ف
ومنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي الســنوات الأخيــرة، 
ــم  ــام 2011 )رق ــي ع ــة ف ــات العام ــون الاجتماع ــة قان ــت الحكوم عدل
5 لســنة 2011(. يجــب علــى منظمــات المجتمــع المدنــي التــي ترغــب 
فــي عقــد اجتمــاع اشــعار الحاكــم الإداري قبــل 48 ســاعة مــن الحــدث. 
ــن،  ــات المنظمي ــن وتوقيع ــماء وعناوي ــعار أس ــن الإش ــب أن يتضم يج

ــن  ــلطات م ــن الس ــى تتمك ــه، حت ــه ومكان ــاع، وزمان ــدف الاجتم وه
توفيــر الأمــن والتســهيلات المطلوبــة. وقــد أدى ذلــك إلــى إلغــاء 
الشــرط الســابق بضــرورة الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن 
المحافــظ لتنظيــم عقــد اجتمــاع عــام، كان قــد فرضــه قانــون ســابق. 
ومــع ذلــك، هاجمــت الحكومــة عــدة مــرات حريــة التجمــع الســلمي، 
فــي عــام 2017، تــم إلغــاء أكثــر مــن 32 نشــاطًا »]...[ بنــاءً علــى 

ــباب«54. ــداء الأس ــظ دون إب ــب المحاف طل

قوانين العمل وتقييد الأنشطة النقابية

مــع التعديــات التــي تمــت علــى قانــون العمــل العــام الماضــي، ســيتم 
تقييــد نطــاق عمــل الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي. لا تنتهــك 
التعديــات معاييــر العمــل الدوليــة فحســب، بــل تنتهــك أيضــاً التــزام 
ــيتم  ــات، س ــع التعدي ــان. م ــوق الإنس ــة لحق ــق الدولي الأردن بالمواثي
ــس  ــل مجال ــلطة ح ــر بس ــع الوزي ــل: يتمت ــر العم ــلطة وزي ــيع س توس
النقابــات -التــي كانــت فــي الســابق فــي يــد الســلطة القضائيــة- وإجــراء 
التعديــات والموافقــة علــى الانظمــة الداخليــة للنقابــات )قانــون العمــل 

رقــم 8 لســنة 1996، المــادة 116 )1((.

المــادة 98 )2( مــن قانــون العمــل  عــاوةً علــى ذلــك، تحظــر 
إنشــاء أكثــر مــن نقابــة لــكل مهنــة. كمــا هــو الحــال، يُســمح للعمــال 
ــم  ــؤلاء ه ــة. ه ــة قائم ــة عمالي ــن 17 نقاب ــدة م ــى واح ــام إل بالانضم
ــي الأردن،  ــال ف ــات العم ــام لنقاب ــة للاتحــاد الع ــة العام أعضــاء الهيئ
حيــث أن عضويــة الاتحــاد إلزاميــة بموجــب قانــون العمــل للنقابــات. 
ــس يضــم  ــي مجل ــة -وه ــة الثلاثي ــت اللجن ــابق، كان ــون الس ــي القان ف
ممثليــن عــن الحكومــة، ومنظمــات أصحــاب العمــل والنقابــات القائمــة 
التــي شــكلها وزيــر العمــل- الســلطة المســؤولة عــن الترخيــص بإنشــاء 
النقابــات. منــذ عــام 1976، رفضــت اللجنــة الثلاثيــة تســجيل أي نقابة 
عماليــة جديــدة. مــع تعديــات القانــون، تــم نقــل ســلطة اتخــاذ القــرار 
إلــى وزارة العمــل. يجــب اعتبــار هــذا الأمــر انتهــاكاً للدســتور. هــذا 
ــى  ــادرة عل ــر ق ــة غي ــات العمالي ــن المجموع ــد م ــرك العدي ــد يت التقيي
ــات القائمــة  ــى إذا شــعروا أن النقاب ــدة رســمياً، حت ــة جدي تشــكيل نقاب
ــة.  ــم العمالي ــق حقوقه ــي تحقي ــة ف ــدم مســاعدة مرضي ــم أو تق لا تمثله
فــي كثيــر مــن الأحيــان، هنــاك غيــاب للممارســات الديمقراطيــة فــي 
النقابــات القائمــة، ممــا أدى إلــى العزلــة عــن قاعــدة عمالهــم. إن عــدم 
ــى اســتمرار الوضــع  ــؤدي إل ــات رســمية ي ــن نقاب ــى تكوي ــدرة عل الق

القائــم.

نظــرًا لأنــه يبــدو مــن المســتحيل تشــكيل نقابــات جديــدة رســمياً، فقــد 
شــهد الأردن تشــكيل 12 نقابــة عماليــة مســتقلة وغيــر مســجلة، والتــي 
تعمــل بشــكل غيــر رســمي إلــى جانــب النقابــات المعتــرف بها. شــكلت 
ــاد  ــاص، اتح ــا الخ ــجلة اتحاده ــر المس ــتقلة وغي ــات المس ــذه النقاب ه
النقابــات العماليــة المســتقلة الأردنــي، فــي أبريــل 2013. ومــع ذلــك، 
ــات  ــذه النقاب ــات له ــن التحدي ــد م ــراف يطــرح العدي ــدم الاعت ــإن ع ف
المســتقلة الجديــدة. لا يُســمح لهــم بفتــح مقــر أو تحصيــل رســوم مــن 
أعضائهــم أو ممارســة المفاوضــة الجماعيــة. كمــا تعــرض العديــد مــن 
قادتهــم وأعضائهــم للمضايقــة مــن قبــل الحكومــة وأجهزتهــا المختلفــة، 
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ومــن أصحــاب العمــل والنقابــات المعتــرف بهــا رســمياً، بمــا فــي ذلــك 
ــاع أو  ــة الاجتم ــض الحكوم ــا ترف ــال. كم ــات العم ــام لنقاب ــاد الع الاتح
إجــراء أي اتصــال مــع النقابــات العماليــة المســتقلة، التــي تتلقــى أيضــاً 

مكالمــات هاتفيــة تهديديــة مــن أجهــزة الأمــن55.

السياسات البديلة

بنــاءً علــى تحليــل الإطــار القانونــي، قــد تســاعد بعــض التغييــرات 
المقترحــة علــى تعزيــز وتوســيع المجتمعــات المدنيــة فــي الأردن. 
وبالتالــي تركــز المقترحــات علــى المجــالات الثلاثــة للتســجيل/ تأســيس 
منظمــات المجتمــع المدنــي، وتنظيــم أكثــر شــفافية لحريــة التعبيــر 
للاقتراحــات  بالنســبة  المســتلمة.  والأمــوال  التبرعــات  وإجــراءات 
ــي  ــية ف ــوة الرئيس ــا الق ــان هم ــوزراء والبرلم ــس ال ــإن مجل ــة، ف المقدم

ــذ. التنفي

ــع  ــات المجتم ــى أنشــطة منظم ــرة عل ــينات كبي ــراء تحس ــل إج ــن أج م
المدنــي، هنــاك حاجــة لإجــراء العديــد مــن التعديــات علــى المســتوى 
التشــريعي. يتعلــق هــذا، علــى وجــه الخصــوص، بقانــون الجمعيــات، 
الــذي يحــدد شــروط تأســيس الجمعيــات وتســجيلها. المــواد 3 و8 
ــات  ــز منظم ــاء وتعزي ــات. لإنش ــن العقب ــد م ــرض العدي و16 و17 تف
مدنيــة جديــدة، ينبغــي الســماح بإنشــاء ائتلافــات فــي مجــالات السياســة 
أو المتعلقــة بالأحــزاب السياســية وأهدافهــا. عــاوة علــى ذلــك، تعديــل 
اجــراءات التســجيل مــن حيــث المــدة والشــفافية والبيروقراطيــة لتســهيل 
ــى  ــة، عل ــا أن الانظم ــدة. كم ــي الجدي ــع المدن ــات المجتم تســجيل منظم
النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة 16، تســتغرق الكثيــر مــن الوقــت 
ــل  ــل تقلي ــن أج ــر. م ــات الأصغ ــبة للمنظم ــة بالنس ــوارد، وخاص والم
ــة  ــات الكامل ــن اســتخدام الإمكان ــا يحــد م ــي، مم ــل الإضاف عــبء العم
الســنوية  والماليــة  الإداريــة  التقاريــر  تعديــل  نقتــرح  للمجتمعــات، 
ــق  ــا يتعل ــي م ــة. ف ــي المعني ــع المدن ــات المجتم ــم منظم ــبة لحج المناس
بالنقابــات، لا تســمح القوانيــن الحاليــة بإنشــاء أكثــر مــن نقابــة عماليــة 
لــكل مهنــة. لتعزيــز اســتقلالية وتأســيس النقابــات العماليــة مــع مبــادئ 
الحريــة النقابيــة، نقتــرح الســماح بتأســيس أكثــر مــن نقابة عماليــة جديدة 
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــال. عــاوةً عل ــع العم ــح جمي ــل مصال ــة لتمثي ــكل مهن ل
تحديــد الســلطة لوزيــر العمــل بأدواتــه القانونيــة بعيــدة المــدى يقــوض 
النطــاق المســتقل لعمــل النقابــات المحليــة. خلافــاً للوضــع الحالــي، 
ينبغــي توســيع مســاحة عمــل النقابــات علــى أســاس مبــادئ العهــد 
ــا  ــت عليه ــي صادق ــية، الت ــة والسياس ــوق المدني ــي الخــاص بالحق الدول
الحكومــة الأردنيــة عــام 1975 والمعاييــر والمبــادئ الدوليــة الأخــرى.
ــدان  ــات مقي ــى المعلوم ــرأي وحــق الوصــول ال ــر عــن ال ــة التعبي حري
بقوانيــن مثــل قانــون مكافحــة الإرهــاب والجرائــم الإلكترونيــة. تقــوض 
القوانيــن قــدرة المجتمعــات علــى زيــادة الوعــي بأهــداف وغايــات 
ــون  ــن قان ــادة 3 م ــدم الم ــال، لا تق ــبيل المث ــى س ــي. عل ــع المدن المجتم
ــل، لا  ــة. وبالمث ــال الإرهابي ــاً للأعم ــاً واضح ــاب تعريف ــة الإره مكافح
ــح  ــة مصطل ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــن قان ــان 11 و13 م ــدد المادت تح
ــن والجهــات  ــم الصحفيي ــن لتجري ــا المادتي ــة. يمكــن اســتخدام كلت الإهان
الفاعلــة الأخــرى فــي منظمــات المجتمــع المدنــي مــن خــال مصطلحات 

غامضــة. لذلــك، لتجنــب الإدانــات المبكــرة، هنــاك حاجــة إلــى نــص 
ــاءات  ــت الادع ــا إذا كان ــق مم ــة للتحق ــة واضح ــي أوضــح وآلي قانون

تجــاه بعــض الموضوعــات والمنظمــات لهــا مــا يبررهــا.
وأخيــراً، فــإن تنظيــم مخصصــات الأمــوال، وفقــاً لقانــون الجمعيــات، 
المــادة 17 وقانــون الشــركات غيــر الربحيــة، المــادة 7، يعيــق عمــل 
الجمعيــات فــي تخطيــط الاســتراتيجيات طويلــة المــدى. تعتمــد الحاجــة 
إلــى الموافقــة علــى تلقــي الأمــوال لمنظمــات المجتمــع المدنــي علــى 
ــط المســتقبلية  ــذا الإجــراء أنشــطة التخطي ــع ه ــة. يمن ــوزارة المعني ال
ــز وتشــجيع العمــل  ــى العمــل. لتعزي ــات عل ــدرة الجمعي ــل مــن ق ويقل
الحالــي بعــض  التشــريع  المدنيــة، يتطلــب  المســتدام للمجتمعــات 
التعديــات التــي تقلــل مــن الحواجــز التــي تحــول دون تلقــي الأمــوال 

ــة. ــرارات الحكوم ــة دون أن تكــون مرتبطــة بق الدولي
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ينطبــق دعــم الدولــة بشــكل أساســي علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة وشــبه الحكوميــة. وبالتالــي، فــإن الجهــات الفاعلــة الأخــرى فــي المجتمــع 
ــاكل  ــاء القــدرات و/ أو تحســين الهي ــم التدريــب وبن المدنــي تتلقــى الدعــم مــن المؤسســات الدوليــة. ويمكــن أن يســاعد ذلــك، مــن خــال تقدي

التنظيميــة )بمعنــى نهــج الحكــم الرشــيد( أو الدعــم المالــي، علــى إنشــاء بيئــة مجتمــع مدنــي أكثــر اســتدامة.

دور المنظمات الدولية

ــم العربــي، فقــد أصبــح موقعــاً اســتراتيجياً هامــا56ً للعديــد مــن الجهــات  نظــراً لموقــع الأردن الجغرافــي وظروفــه المســتقرة نســبياً فــي العال
الفاعلــة والمنظمــات الدوليــة مثــل منظمــة كيــر الدوليــة، وميرســي كــور، مؤسســة انقــاذ الطفــل، والعديــد مــن أجهــزة الأمــم المتحــدة57. تتمتــع 
المنظمــات الدوليــة بقــدرات عاليــة وتوفــر الميزانيــات وبحريــة العمــل، بالإضافــة إلــى الشــبكات الدوليــة، والموظفيــن المدربيــن، وغالبــاً مــا 
تكــون أكثــر خبــرة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة58. ومــع ذلــك، مــن خــال تأثيرهــا، يمكــن للمؤسســات الدوليــة أيضــاً المســاهمة فــي 
إيجــاد بيئــة أفضــل للمجتمــع المدنــي المحلــي، خاصــةً مــن خــال »ترتيبــات التمويــل أو الشــراكة، أو فــي أســاليب التعــاون غيــر التمويليــة، مثــل 
شــبكات المعرفــة، أو مــن خــال التعــاون فــي حــوار السياســات مــع الحكومــات والجهــات المانحــة أو القطــاع الخــاص59. تدعــم هــذه البرامــج 

المجتمــع المدنــي الأردنــي مــن خــال بنــاء القــدرات أو الدعــم المالــي أو العديــد مــن برامــج التدريــب.

ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن كل الجهــود، فقــد تــم انتقــاد مبــادرات الجهــات المانحــة الدوليــة والبرنامــج علــى أنهــا »مشــروع أو نشــاط كبيــر 
فــي الغالــب بــدلاً مــن التركيــز علــى النتائــج«60. عــاوةً علــى ذلــك، هنــاك نقــص فــي »أهــداف واضحــة طويلــة الأجــل لتوجيــه دعمهــم لـــ 

المجتمــع المدنــي »ودراســة المنظمــات الشــريكة والظــروف المحليــة«61.

باختصــار يمكــن القــول أنــه علــى الرغــم مــن أن المنظمــات الدوليــة والجهــات المانحــة تحظــى بأهميــة كبــرى، إلا أن النظــام فــي شــكله الحالــي 
يتعــارض مــع أهــداف وإمكانيــات وقــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة. فــي هــذا الصــدد، فإنــه يضــر بشــكل خــاص بالجهــات الفاعلــة 
المدنيــة الصغيــرة والضعيفــة التــي لا تملــك المــوارد اللازمــة للتنافــس علــى أمــوال المانحيــن. يــؤدي التوزيــع غيــر المتكافــئ للمــوارد وتجنــب 

الاختلافــات السياســية فــي المصالــح إلــى تفضيــل المنظمــات شــبه الحكوميــة مــن جانــب الجهــات المانحــة الدوليــة.

 دعم المؤسسات الدولية لتوفير بيئة مواتية للمجتمع
المدني
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تمكنــت منظمــات المجتمــع المدنــي مــن توســيع نفوذهــا فــي الســنوات 
ــة والسياســية  ــر القانوني ــادة التدابي ــن أجــل زي ــح م ــا تكاف ــرة لكنه الأخي
ــي نطــاق عملهــا. كمــا نوقــش  ــدة التــي تحــد مــن عملهــا وبالتال المتزاي
فــي الفصــول الســابقة، توفيــر الحكومــة الأردنيــة إطــاراً قانونيــاً عــادلاً 
للجهــات الفاعلــة فــي منظمــات المجتمــع المدنــي وإيقــاف المحابــاة 
بجميــع  الحكوميــة والإعتــراف  الحكوميــة وشــبه  للمنظمــات غيــر 
منظمــات المجتمــع المدنــي كممثليــن قانونييــن لمجتمــع تعــددي بغــض 
النظــر عــن وضعهــم وخلفيتهــم )طالمــا أنهــم ضمــن الدســتور(. وهــذا 
يشــمل المراقبــة الصارمــة والعادلــة للانتهــاكات ضــد منظمــات المجتمع 
ــن  ــة م ــات الفاعل ــف الجه ــع مختل ــة م ــوى للدول ــاركة أق ــي، ومش المدن
أجــل تقليــل التحيــزات تجــاه منظمــات المجتمــع المدنــي، ووضــع إطــار 
ــك، يوصــى بإنشــاء  ــن. لذل ــن الجانبي ــي واضــح ينظــم التفاعــل بي قانون
منبــر حــوار وطنــي يجمــع بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي فــي 
مناقشــات مفتوحــة لإنهــاء الممارســات التمييزيــة والقمعيــة مثــل القيــود 
علــى الحقــوق الدســتورية مثــل الحــق فــي التجمــع وحريــة التعبيــر، ومــا 

إلــى ذلــك مــن تدخــات أخــرى غيــر مبــررة.
بالإضافــة إلــى معالجــة المســتوى السياســي، يناقــش القســم التالــي ســبل 
ــص المســاحة  ــة تقل ــي ومواجه ــع المدن ــات المجتم ــة منظم ــادة فعالي زي

المســتمرة.

زيادة التعاون بين منظمات المجتمع المدني والحركات 
الاجتماعية

علــى الرغــم مــن التعــاون الناجــح خــال الاحتجاجــات الأخيــرة، يعتبــر 
التعــاون بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي منخفضــاً بســبب ضعــف 
ــار  ــن اعتب ــترك62. يمك ــف مش ــود موق ــدم وج ــيق أو ع ــر والتنس الأط
الافتقــار إلــى الاتصــال والتواصــل بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة أحــد 
التحديــات الرئيســية التــي تعــوق التعــاون المشــترك63. لذلــك فــإن تعــاون 
مكثــف بيــن مختلــف منظمــات المجتمــع المدنــي والحــركات مــن أجــل 
تطويــر المطالــب والمقترحــات المتســقة للإصلاحــات، والانضمــام إلــى 
الجهــود فــي شــبكة قويــة يمكــن أن تتحــدى تقليــص المســاحة المتزايــد 
ــة  ــة ممارس ــى حري ــود عل ــع أي قي ــي الأردن وتمن ــي ف ــع المدن للمجتم
ــة  ــادل المعرف ــل تب ــة، مث ــات مختلف ــاعدة تقني ــية. بمس ــوق الأساس الحق
والخبــرة، وتعزيــز الشــبكات ومهــارات الدعــوة، يمكــن تحقيــق المزيــد 
مــن المطالــب. الأمثلــة الناجحــة هــي تشــكيل العديــد مــن التحالفــات، أو 
ــة  ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأمريكي ــة للوكال ــادرات المدني ــم المب ــج دع برنام
)CIS(، منصــة شــبكة بالشــراكة مــع FHI360، كمــا يمكــن لمنظمــات 
المحتملــة  الاســتراتيجيات  حــول  الأفــكار  تبــادل  المدنــي  المجتمــع 
وأفضــل الممارســات64 وأدوات المناصــرة لزيــادة قدراتهــم وكفاءتهــم.

دوائر أقوى وبناء قدرات

تكافــح العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والحــركات مــن أجــل 
تذليــل العقبــات الداخليــة داخــل منظمــات المجتمــع المدنــي مثــل 
الافتقــار إلــى ممارســات الحوكمــة الداخليــة، والرؤيــة والأهــداف 
والمنهجيــات الواضحــة، للتمكيــن مــن أداء أفضــل65. يجــب علــى 
ــا  ــوح مجاله ــدد بوض ــركات أن تح ــي والح ــع المدن ــات المجتم منظم
ــن أجــل اســتخلاص  ــة م ــادئ التوجيهي والمجموعــة المســتهدفة والمب
أهــداف واضحــة فــي أفعالهــا. يــؤدي التنظيــم والتحكــم الدقيقــان فــي 
ــون  ــب أن يك ــي، يج ــداف66. وبالتال ــل للأه ــى أداء أفض ــطة إل الأنش
محــور جميــع المبــادرات والمشــاريع نهجــاً قائمــاً علــى حقــوق 
الإنســان، يضــع النــاس والحقــوق فــي صلــب الجهــود ويشــجع علــى 

ــاملة67. ــتدامة والش ــة المس التنمي

استخدام أقوى للوسائط الرقمية

مــن  الاســتفادة  والحــركات  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  يمكــن 
ــل  ــدة مث ــة الجدي ــائط الرقمي ــتراتيجيات الوس ــع لاس ــتخدام الأوس الاس
تصويــر مقاطــع الفيديــو القصيــرة أو اســتخدام المنصــات الاجتماعيــة 
مثــل Facebook أو Twitter. يمكــن لوســائل الإعــام الرقميــة أن 
تســاعد فــي الوصــول إلــى جمهــور أوســع وإعلامهــم حــول صعوبــات 
ــية  ــا السياس ــي بالقضاي ــادة الوع ــن زي ــي. تمك ــع المدن ــل المجتم عم
ــا  ــي بدونه ــي، والت ــع المدن ــن توســيع أنشــطة المجتم ــة م والاجتماعي
ــل  ــع العوام ــل م ــن التفاع ــي م ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــن تتمك ل
الخارجيــة مثــل الأعمــال الانتقاميــة والقمــع الحكوميــة فــي المســتقبل.
عــاوةً علــى ذلــك، غالبــاً مــا تخبــر وســائل الإعــام الحكوميــة ســلباً 
عــن منظمــات المجتمــع المدنــي والحــركات الأخــرى. لذلــك، يمكــن 
أن تســاعد المشــاركة الأكبــر لوســائل الإعــام الاجتماعيــة فــي توفيــر 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــلبية. وم ــورة الس ــة الص ــر ومكافح ــذه لتقاري ــل له بدي
ــف  ــن نص ــط م ــد فق ــاح لا تزي ــة النج ــل قص ــة مث ــر الإيجابي التقاري
القطــر، ولكــن أيضــاً الجاذبيــة للمانحيــن المحتمليــن، والتــي بدورهــا 

ــة68. ــي المحلي ــد عمــل منظمــات المجتمــع المدن تفي

الفاعلون الدوليون

ــي أداء  ــة أيضــاً المســاهمة ف ــة الدولي ــرًا، يمكــن للجهــات الفاعل وأخي
ــن  ــة م ــركات المحلي ــي والح ــع المدن ــات المجتم ــة لمنظم ــر فعالي أكث
خــال زيــادة الوعــي بدورهــا فــي بنــاء وتمكيــن مجتمــع مدنــي 
ــدرات أو الدعــم  ــاء الق ــي مجــال بن ــادرات ف مســتدام مــن خــال المب

 كيف تواجه منظمات المجتمع المدني القيود على
الفضاء المدني؟
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المالــي أو العديــد مــن برامــج التدريــب. وبحســب موقفهــم، يمكنهــم ممارســة الضغــط والاســتفادة مــن قضايــا حقــوق الإنســان، وزيــادة مشــاركة 
ــدوا  ــذا الغــرض، أن يعي ــن، له ــن الدوليي ــى المانحي ــن عل ــك، يتعي ــة سياســية. ومــع ذل ــدء نقاشــات اجتماعي ــن المهمشــين، وب ــن المحليي الفاعلي
التفكيــر ويعتمــدوا بشــكل متزايــد علــى الاســتراتيجيات طويلــة المــدى، والتــي يجــب تطويرهــا بالتشــاور مــع منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة 
مــن أجــل تحقيــق أقصــى اســتخدام ممكــن للمــوارد. فــي هــذا الســياق، يجــب أيضًــا أن تحظــى المشــاريع أو الجهــات الفاعلــة التــي لــم يتــم النظــر 

ــر. ــام أكب ــة والسياســية باهتم ــى الآن بســبب أنشــطتها الاجتماعي ــي مخاوفهــا حت ف
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